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مقدمة   
  الأول     الموسم     العمر     مواسم     ذكر     باب   

o  ًا     الصبي     يرزق     وقد     فصل    لنفسه     فيتخير     صغره     من     ذهن
o  يزوجه     أن     لأبيه     فينبغي     الصبي     راهق     فإذا     فصل   

  الثاني     الموسم     ذكر     في     الثاني     الباب   
  الثالث     الموسم     في     الثالث     الباب   
  الرابع     الموسم     في     الرابع     الباب   

 الرحيم الرحمن الله أبسم

 مقدمة

الأناام وأبه التوفيق والهداية قال الشيخ الماام الحافظ شيخ السلام مفتي
أبركة الزمان محيى السنة جمال الدين أأبو الفرج عبد الرحمن أبن علي أبن

الخزرجي - رحمه الله تعالى -: الحمد لله الذي جعل العمار مواسم محمد
 المراسم ويخسر المضيع الحسير والحاسم. يرأبح فيها ممتثل

 فهي موضوعة لبلوغ المل ورفع الخلل.

إلى زائدة الرأباح لمن اتجر مهلكة الرواح لمن فجر الحسنة أبعشر أمثالها
 سبعمائة ضعف وأكثر والسيئة ترد المستقيم إلى حال.

ينقطع وأبهذا العمر اليسير يشتري الخلود الدائم في الجنان والبقاء الذي ل
 كبقاء الرحمن ومن فرط في العمر وقع في الخسران.

 فينبغي للعاقل أن يعرف قدر عمره وأن ينظر لنفسه في أمره.

 فيغتنم ما يفوت استدراكه فرأبما.

 أبتضييعه هلكه.

 أباب ذكر مواسم العمر الموسم الول

 من وقت الولدة إلى زمان البلوغ وذلك خمس عشر سنة.

على الحديث وما احتمل من العلم أمراه أبه ويقبحان عنده ما يقبح ويحثاأنه
 مكارام الخلق ول يفتران عن تعليمه على قدر ما يحتمل فإأنه موسم الزرع.

 قال الشاعر:

َعَب َت َلمَ ال َأ إإن شَكى  َو إر  إب الصَغي **  َد َأ َعن  َتسهُ   ل 

َدب َل إن ا َع َكبيرُ  ُبرَ ال َك إه **  إأن إلشا َكبيرَ  َدع ال  َو
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 وقال غيره:

َيلينُ َول  َلت **  َد َت إاع َتها  ّوم َق إإذا  ُغصونَ  َتهُ الخَشََُب إإنّ ال ّوم  َق

إذِى ُع في  َف َين َليسَ  َو َدبُ الصَغير في مَهلٍ **  َل ُع ا َف َين َدب َقد  َل إة ا َب  الشَي

ًا كان [عبد الملك أبن مروان] يحَب اأبنه [الوليد] ول يأمره أبالدب فخرج لحاأن
 فقال: أضر حبنا أبالوليد.

ًا من صغره فيتخير لنفسه  فصل وقد يرزق الصبي ذهن

إإأبراهيم  {كما قال الله تعالى:  َقد آتينا  َل َقبل     َو ُه من  َد  فذكر في التفسير: أأنه}  رُش
للكوكَب والقمر والشمس ما فصل فإذا عبر كان اأبن ثلاث سنين فقال

وحسن اختياره وصدف الصبي خمس سنين أبان فهمه وأنشاطه في الخير
 أنفسه عن الدأنايا وعكس ذلك.

من مر [عمر أبن الخطاب] - رضي الله عنه - على صبيان يلعبون فنفروا
هيبته ولم يبرح [اأبن الزأبير] - رضي الله عنه - فقال له: مالك لم تبرح!

 فقال: ما الطريق ضيقة فأوسعها لك ول لي ذأنَب فأخافه.

فقال: وقال الخليفة لولد وزيره وهو في دارهم: أيما أحسن دارأنا أو داركم
 دارأنا.

 قال: لم قال: لأنك فيها.

الصبيان ويتبين فهم الصبي وعلو همته وتقصيرها أباختياراته لنفسه وقد تجتمع
 للعَب فيقول العالي الهمة: من يكون معي ويقول القاصر: مع من أكون.

 ومتى علت همته آثر العلم.

 فصل فإذا راهق الصبي فينبغي لأبيه أن يزوجه

وأحداث فقد جاء في الحديث: (من أبلغ له ولد أمكنه أن يزوجه فلم يفعل
ًا كان الثم أبينهما).  الولد إثم

أبعد والعجَب من الوالد كيف ل يذكر حاله عند المراهقة وما لقي وما عاأنى
 البلوغ أو كان قد وقع في زلة فيعلم أن ولده مثله.

 قال: [إأبراهيم الحرأبي]: أصل فساد الصبيان أبعضهم من أبعض.

 وينزر من يؤثر العلم على النكاح.

إل أبعد ويعلم أنفسه الصبر فإن [أحمد أبن حنبل] - رحمه الله - لم يتزوج
 الرأبعين.
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 الباب الثاأني في ذكر الموسم الثاأني

 وهو من زمان البلوغ إلى منتهى الشباب

وهذا هو الموسم العظم الذي يقع فيه الجهاد للنفس والهوِى وغلبة
الشيطان وأبصياأنته يحصل القرب من الله تعالى وأبالتفريط فيه يقع الخسران

 العظيم.

وأبالصبر فيه على الزلل يثنى على الصاأبرين كما أثنى الله عز وجل على
 [يوسف] - عليه الصلة والسلام - إذ لو زل من كان يكون.

قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (عجَب رأبك من الشاب ليست له
 صبوة).

كبعض ويقول الله تعالى: (أيها الشاب التارك شهوته من أجلي أأنت عندي
 ملئكتي).

ل وليعلم البالغ أأنه من يوام أبلوغه وجَب عليه معرفة الله تعالى أبالدليل
أبالتقليد ويكفيه من الدليل رؤية أنفسه وترتيَب أعضائه فيعلم أأنه ل أبد لهذا

 الترتيَب من مرتَب كما أأنه ل أبد للبناء من أبان.

على ويعلم أأنه أنزل إليه ملكان يصبحاأنه طول دهره ويكتبان عمله ويعرضاأنه
إفظين  {الله سبحاأنه وتعالى قال تعالى:  َلحا ُكم  َلي َع إإن  َلمونَ ما     َو َيع إتبين  ًا كا إكرام

َعلون  .}  َتف

ولو قال [محمد أبن الفضل]: منذ أرأبعين سنة ما أمليت على كاتبي سيئة
 فعلت لتسحيت منهما.

 واستدراك. فلينظر العبد فيما يرتفع من عمله فإن زل فليرفع الزلل أبتوأبة

َيغضوا  {وليغض طرفه فقد قال الله عز وجل:  إمنينَ  إللمُؤ ُهم     ُقل  َأأبصارَ  .}  إمن 

الشيطان ويقول الله عز وجل: (النظر إلى المرأة سهم مسموام من سهاام
ًا يجد حلوته في قلبه).  من تركه اأبتغاء مرضاة الله آتيته إيماأن

 ومن استعمل الغض سلم.

يشتت وليكتف أبالمرأة الواحدة ول يترخص في كثرة الستمتاع أبالنساء فإأنه
 القلَب ويضعف القوِى وليس لذلك منتهى.

فإن كان أبعض السلف يقول لنفسه: ما ههنا إل هذه الكسرة وهذه المرأة
شئت فاصبري أو وكان خلق كثير يتأسفون في حال الكبر على تضييع موسم

 ويبكون على التفريط فيه. الشباب
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 فليطل القياام من سيقعد وليكثر الصياام من سيعجز.

ومن خلط والناس ثلثة: من اأبتكر عمره أبالخير وداام عليه فذلك من الفائزين
وقصر فذلك من الخاسرين ومن صاحَب التفريط والمعاصي فذلك من

 الهالكين.

فلينظر الشاب في أي مقاام هو فليس لمقامه مثل وليتلمح شرف اعته
 وثمنها المستوفى.

ًا شديد الشبق فالصبر الصبر فإن الساعي يصبر عن النكاح مع كوأنه شاأب
 فيقال له أحسنت.

ُكمُ]. َيومُ َهذا   فليصبر الشاب ليقال له: [

 وليحذر زلله في الشباب فإأنها كعيَب قبيح في سلعة مستحسنيه.

التي ومن زل في الشباب فلينظر أين لذتها! وهل أبقي إل حسرتها الدائمة
كلما خطرت له تألم فصار ذكرها عقوأبة ومن خرق ثوب التقى أبيع أبالخلق

 والمكسور.

أعرض عنه قال [الجنيد] - رحمه الله -: لو أقل عبد على الله ألف سنة ثم
 لحظة كان الذي فاته أكثر مما حصل له.

وكان أبعض السلف - رحمه الله - يقول: وددت لو أن يدي قطعتا وغفر لي
 عن ذأنوب الشباب.

ًا في الوعظ: أيها الشاب أأنت في أبادية قال المصنف - رحمه الله -: قلت يوم
ومعك جواهر أنفيسة وتريد أن تقدام أبها على أبلد الجزاء فاحذر أن يلقاك غرار

من الهوِى فيشتري ما معك أبادون ثمن فتقدام البلد فترِى الراأبحين فتفقع
ًا وتبكي ًا وتقول: {يا حسرتا على ما فرطت في جنَب الله} هيهات أسف لهف

 سلف. أن يرد السف ما

 ومما قلته من الشعر في هذا المعنى:

إل إه إه ضَللُ الجا إأب َو َتدِى **  إللمُه ُظلمَةٌ  َف إد َأمّا الشَبابُ  إر َتمَ  المُ

َوقتَ َلها  إك  إر َكالتا ًا **  ُذأنوبَ مَشيب َترَكَ ال ّلذي  إد َليسَ ا َو َأس ٍر   شَع

إو َله إصح في ال إح  ًا ** يا صا إأبر َأنفسَكَ صا َهدتَ  إإذا جا َفرَح  إمدي َفا إاخ  يا أنارُ 

َداَم في َعجلَ آ َت َذر  إاح َو إه **  إر إسفَ في صَب ُيو إديحَةَ  َنم مَ إد إاغ  المَفسَ

إمن َلكَ  َيا َف َيعصى  ًا **  إضح ًا فا َلكانَ شَين ُه  َتبا إاج إد َلول   حَزينٍ مُكمَ
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إل َطوي إام ال َعلى ** الصَو ُدام  َو إل  إر الجَمي إأبالصَب إاقمَعهُ  إد َف َكالمَبرَ ّأنهُ  إَإ  ف

إل ما حَصّلتَ إأبحَل إنع **  َت إاق َو ٍام  َعن حَرا َأنكَ  ّاغضُض جُفو إد َو َغ  ُتحمَد في 

إسمٌ َهذا مَو ًا ** يا أنفسُ  إأبر ُد صا َيحم َلهُ  َفال إع الصَبا  َد ّودي َو َتزّ  َف

ًة َو إلط شَه َوغا ُبت  إاث َف َأبةٌ **  َتو إسكَ  َأنف إت  َوا َعن شَه إد الصَبرُ  ُق َتر  َلم 

 الباب الثالث في الموسم الثالث

وهو حال الكهولة هذا الزمان فيه أبقية من الشباب وللنفس فيه ميل إلى
الشهوات وفيه جهاد حسن وإن كاأنت طاقات الشيَب تزع وتظعج عن مهاد

 اللهو.

وليكتف الكهل أبنور الشيَب الذي أضاء له سبيل الرحيل وليعامل أبالبقية
 المائلة إلى الهوِى يرأبح لكن ل كريح الشاب.

في أول قال [الشافعي] - رحمه الله - فيمن أتى امرأة وهي حائض: إن كان
 الحيض فعليه دينار وإن كان في آخره فنصف دينار.

أبه وهذا لأنه في أوله قريَب عهد أبالجماع فل يعذر وفي آخره قد أبعد عهده
 فخفف عنه.

 قال المصنف - رحمه الله -: ومما قلته في هذا المعنى:

ُثمّ ما َق  ُطر ّورَ ال ُأن ّدِى **  َب َت ًا  ُأنور َأيتُ المَشيََب  ّدِى َقد رَ َع َت  إإن 

ّتى َء المُعيرُ حَ َفجا إعندي **  َيةٌ  إر َعا إب  ُأنورَ الشَبا َترّدا إإن   إاس

ّدا إج َلمرَ  َأراأني ا َبياضٍ  إأب َأنذيرٌ **  َأتاأني  إصحٌ  َءأني أنا  جا

َع ُد واس ًا يا سَع َأنجد َو إر  َغو **  َوال َورَامَةَ   إلسُعدِى َدع حَديثَ الصَبى 

إه ّيعتَ في ٌع ضَ َقد فا ** تَ رَأبي َف إء  إشتا َد ال ّود زا َتزّ َوردا َو  ال

َيرحَمُ َيزالُ  إإن  َفما  َو مَول ** كَ  َعف إئلً  إب سَ َعلى البا  َعبدا إقف 

ًا - رحمه الله -:  وله أيض

َوالصَبا َتزّ  َيه ُغصنُ  َوال ُد **  ُدو إب مَم إظلّ الشَبا َو ُد إعشتَ   رُو

ُد َأبت السو َفغا ُد غابٍ  ُأسو إه **  إر إك َعسا َبلَ الشَيَُب في  َأق  َف

َعنهُ َليلُ  َفال إب  َفجرُ المَشي **  َق  َفأشرَ ٍة  ُظلمَ ُد ُكنتَ في   مَطرو
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َوت َذ َأن  َد  َأبع ّنهُ  إك َل إه **  إت َأنضارَ ُغصُنُ في  ّيسَ ال ُد َقد مَ  َعو

َوالسَيرُ َيسيرُ  ُعم ** رُ  َوذا ال ُه  إظر َت َفاأن َءكَ المَوتُ  ُد َوجا  مَعدو

ُد إء مَسدو َبقا َهيهاتَ أبابُ ال ٍر **  َغرَ َعلى  إعجٍ  إمن مُز ّد  ُأب  ل 

إبلى إجسمُ في ال ُكلُ ال َيأ َو ُفهُ **  ُل َتخ ُكلّ مَا  َعن  ُد َترَحّل  ُدو  ال

إه ُتعرَفُ البيضُ في َنهُ ** ل  إس َثرِى مَحا َيمحو ال َو َعم  ُد َأن  َوالسو

َقلَُب َوال َوالجَهلُ فاسٍ  إه **  إظ إع َعن مَوا َقد صُمّ  ُع  ُد َوالسَم  جُلمو

إلعا َطوا ُتها  َأي َلما ** رَ َطا َو إفل  َأوا َدت  َأب َقد  إس  إللشُمو ًا ما  َعجيب ًا  َلهو  كانَ الصَبا 

إأبذا الباقي إدر  ًا ** أبا إضع إطمتُ را ُف ُلهُ يا سُرعانَ ما  إرك ما مَضى حا َأد  َو

َقد مَضى َعلى ما  إفعا يا حَسرَتي **  َيكونُ أنا َيبقى  َعلّ ما  إئعا َل ّيامُه ضَوا َأ َبت  َه َذ َو

 الباب الراأبع في الموسم الراأبع

وهو الشيخوخة قد يكون في أول الشيخوخة أبقية هوِى فيثاب الشيخ على
 صبره وكلما قوِى الكبر ضعفت الشهوة فل يراد الذأنَب كما قال الشاعر: قدر

إَب َقل ُة في ال َو َه إل والشَ إفع إأبال َتهُ **  َفتارَك َذأنَُب  َككَ ال  تارَ

إَب َذأن إلل إككَ  َتر َلكَ في  إه ** ل  إك َتر َعلى  إه  ّل إل ُد   َفالحَم

ًا فهو مراغم إذ الشهوة الطالبة قد خسرت ولهذا قال فإذا تعمد الشيخ ذأنب
رسول - الله صلى الله عليه وسلم -: (أأبغض الخلق إلى الله تعالى شيخ

 زان).

 ومنهم من يقصد المراغمة فيلبس الشيخ الخاتم الذهَب.

يقول فالويل لمن لم ينهه شيبه عن عيبه ما ذاك إل لخلل في إيماأنه وقد
الشيخ العالم: علمي يدفع وقد رؤِى أبعض مشايخنا في المناام فقيل له: ما

 الله أبك فقال: غفر لي وهو معرض عني. فعل

العلماء لم فقيل له: غفر لك وأعرض عنك!! فقال: أنعم وعن جماعة من
 يعملوا أبعلمهم.

ًا - وهو عريان وقد تعلق أبثديه ثلاث وقد رأيت أبعض مشايخنا - وكان مفرط
 كلب صغار - والجرو منهم - يمص ثديه.
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فقال: قال لي وقد رؤي في المناام [يحيى أبن أكثم] فقيل له: ما فعل الله أبك
 يا شيخ السوء

 [وكذلك منصور أبن عمار].

ًا قبل أن يغفر للعالم قال [الفضيل] - رحمه الله -: يغفر للجاهل سبعون ذأنب
 ذأنَب واحد.

ّلذينَ ل  {قال الله - عز وجل -  َوا َلمونَ  َيع ّلذينَ  َيستوي ا َهل  َلمونَ     ُقل   .}  َيع

ول يعمل سبع قال [أأبو الدرداء]: ويل لمن عمل ول يعلم مرة وويل لمن يعلم
 مرات.

وإن وقال: أخوف ما أخاف أن يقال لي: عملت فإن قلت: ل فقد علمت
 قلت: أنعم لم يبق آية آمرة أو أناهية إي وتجتني.

 قال المصنف - رحمه الله تعالى -: ومما قلته في ذكر الشيَب:

إمنَ إَب  إأبالمَشي َفقنا  َا إر **  َتعا إب المُس إأبالشَبا إر َغرَرأنا   الخَما

إر إعذا َع ال إدمنا على خَل َأن َو ٍد **  َلنا المَشيَُب سَبيلَ رُش  َأأنارَ 

َقعنا في َو َكم  َو َكيفَ  َف َعلنا **  َف َتبكي ما  َيواَم  َنحنُ ال إر َف  خَسا

إر إكسا إاأن َو َأندبٍ في خُضوعٍ  َو َوخَوفٍ **  إسوِى حَزَنٍ  َلنا  َليسَ   َف

َدياجي َوقوموا في ال ّنا **  إم َقد كانَ  إك ما  َأنب َلوا  إر َتعا إتذا إاع  إأب

إع َدم َوال إن  َلحزا إمنَ ا َلى **  َأو إَب  َذأن إو ال إلمَح ٌء  إر َوما شَي إزا إغ  ال

إن َأبط إدرتَ في  ُغو إإذا  َقولي **  َق  إصد إرطُ  َف َتدري يا مُ إر سَ  الصَحا

َندامَةُ في ُقكَ ال إف ُترا ٍر **  َقف َاسَيرَ  ُق  إر َوخَلّكَ الرَفي إقفا  ال

ُذلّ َأأنتَ رَهينُ  َو ًا **  إأبما حازوا جَميع َقد فازوا  إر َو إتقا إاف  َو

إر إديا إتلكَ ال إإلى  إه  إت َل إلرح إه **  َتفي َتك ًا  َوزاد ًا  َذر  َفخُذ حَ

إمن إة  ّي إش َع َد ال َأبع َفما  ٍد **  َأنج إر  َعرا إمن شَميم  ّتع  إر َتمَ  َعرا

ًا:  وقال أيض

إئرُ َغدا َوال إصحافٍ  ُد  إغيضُ ** سَوا َب َل إإنّ ذا  َعيٌَب  َو  إأبيضُ َأشَيٌَب 
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إئٌَب إر ذا َكبي إجسمُ ال َو ُد **  إئ َوالضَعفُ زا إو  ّله إل ٍة  إثر  َومَهيصُ مُكا

 في الحديث: (اأبن ثماأنين أسير الله في الرض).

ولم يبق في زمان الهرام إل تدارك ما مضى والستغفار والدعاء وعمل ما
ًا للساعات والتأهَب للرحيل.  يمكن من الخير اغتنام

الله تعالى - وهو وكان [سرِى] ل يناام إل غلبةً ودخلوا على [الجنيد] - رحمه
لخروج في الموت وهو يركع ويسجد فأراد أن يثني رجله في صلته فما أمكنه

 الروح منها.

 فقال رجل: ما هذا فقال: هذه أنعم الله أكبر.

وكان [عامر أبن عبد قيس] يصلي كل يوام ألف ركعة ولقيه رجل فقال:
 أكلمك كلمة فقال: أمسك الشمس [حتى أكلمك]

 وقال رجل سأله: [عجل] فإأني مبادر.

 قال: وما الذي تبادر قال: خروج روحي.

أشتغل أبالكل وقال [عثمان الباقلأني]: أأبغض الشياء إلى وقت إفطاري لأني
 عن الذكر.

 الخبز. وكان [داود الطائي] - رحمه الله - يشرب الفتيت ول يأكل

 آية. فقيل له في ذلك فقال: أبين أكل الخبز وشرب الفتيت قراءة خمسين

 ودخل قوام على عاأبد فقالوا: لعلنا شغلناك.

 قال: صدقتم كنت أقرأ فتعتموأني.

 ومن أنظر في شرف العمر اغتنمه.

الحسن وفي الصحيح: (من قال سبحان الله وأبحمده غرست له أنخلة). وقال
فترتم! رحمه الله: الجنة قيعان والملئكة تغرس فرأبما فتروا فيقال: مالكم

 فيقولون: فتر صاحبنا.

 فقال الحسن: أمدوهم رحمكم الله.

وقد رأينا جماعة من الشياخ يرتاحون إلى حضور الناس عندهم وسماع
الحاديث التي تضر ول تنفع فمضى زماأنهم في غير شيء ولو فهموا كاأنت

 تسبيحة أصلح.
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الثواب وهذا ل يكون إل من الغفلة عن الخرة لن أبتسبيحة واحدة يحصل
 على ما ذكرأنا.

 والحاديث الدأنيوية تؤذِى ول تنفع.

له: أأنت كان [أأبو موسى الشعري] - رضي الله عنه - يصوام في الحر فيقال
 شيخ كبير.

 فيقول: إأني أعده ليوام طويل.

 وقيل لعاأبد: ارفق أبنفسك.

 قال: الرفق أطلَب.

فوجد عنده جاء أبعض رفقاء [سري السقطي] - رحمه الله تعالى - إليه يزوره
 جماعة.

ًا للبطالين ثم ذهَب ولم يقعد.  فقال: يا سرِى! صرت مناخ

 ومن عرف شرف العمر وقيمته لم يفرط في لحظة منه.

 فلينظر الشاب في حراسة أبضاعته.

 وليحتفظ الكهل أبقدر استطاعته.

 وليتزود الشيخ للحاق جماعته.

 ولينظر الهرام أن يؤخذ من ساعته.

أبأسماعنا وأأبصارأنا ول أنفعنا الله وإياكم أبعلومنا ول سلبنا فوائد فهومنا (ومتعنا
على سيدأنا يجعل علمنا حجة علينا) إأنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله

 محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

وكان الفراغ من كتبها يوام الخميس المبارك تاسع عشر جمادِى الخرة سنة
 ثمان وتسعين وألف.

وصلى الله وحسبنا الله وأنعم الوكيل ول وحول ول قوة إل أبالله العلى العظيم
 على سيدأنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى صحبه وسلم آمين.

 آمين.

..     اليمان      موقع     من     منسوخ
   السلمية     مشكاة     مكتبة


